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 الملخص:

تعتبر الدراسات التي تناولت تطور 

العائلة الجزائرية نادرة جدا، خاصة تلك التي 

تحاول الخوض في طبيعة العلاقات الموجودة 

بين أفرادها ودور كل واحد منهم. لذلك فإننا 

سنحاول في هذا المقال تتبع تطور العائلة 

الجزائرية بداية من المرحلة قبل الاستعمارية 

لآن، معتمدين على باحثين نذكر إلى غاية ا

منهم لهواري عدّي، مصطفى بوتفنوشات، نور 

 Pierreثعالبي وبيير بورديو )-الدين طوالبي

Bourdieu.) 

إلا أننا خلال تناولنا لتطور العائلة 

الجزائرية لن نتوقف عند تصنيفها من حيث 

الحجم ممتدة/نووية أو طبيعة العلاقات 

حاول تناول هذه السائدة بين أفرادها، بل سن

العلاقات ضمن مفهوم نسقي يتمثل في 

( ووفق مفهومي La structure"البنية" )

العمودية والأفقية، كي نصل في الأخير إلى 

 تحديد خصائص العائلة جيدة البنية. 

ونظرا لكون دراسة وفهم العائلة يمر 

حتما بدراسة وفهم المجتمع الذي تنتمي إليه 

روري في البداية هذه العائلة، نرى من الض

تقديم نظرة مختصرة حول خصائص المجتمع 

الجزائري؛ بالإضافة إلى توضيح مفهومي 

 العمودية والأفقية.
 

Résumé : 
La structure de la famille 

Algérienne 

Les études portant sur 

l'évolution de la famille algérienne 

sont assez rares, en particulier celles 

qui étudient la nature des relations 

qui existent entre ses membres, ainsi 

que le rôle de chacun d'entre eux. 

Pour cela, nous allons à travers cet 

article, suivre l’évolution de la 

famille Algérienne depuis la phase 

précoloniale jusqu’à nos jours, en se 

référant à des chercheurs comme 

Houari Addi, Mustapha 

Boutefnouchet, Nourreddine 

Toualbi, Thaâlibi et Pierre 

Bourdieu. 

Il est à noter, que durant la 

conception de l’étude sur  la famille 

Algérienne. On ne s’est pas 

uniquement limite à la typologie 

simple de la famille en terme de 

taille: élargie / nucléaire, ou à la 

nature des relations qui prévalent 

entre ses membres. Mais, elle sera 

traitée aussi selon le concept 

systémique « structure », et ses 

notions de verticalité et 

horizontalité. Pour enfin, arriver à 

déterminer les caractéristiques d'une 

famille bien structurée. 
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Abstract: 

The structure of the Algerian 

family 

Studies of the evolution of 

Algerian family are quite rare, 

especially those who study the nature of 

the relationships that exist between its 

members and the role of each of them. 

For this, we go through this article, 

follow the evolution of the Algerian 

family since the pre-colonial phase until 

nowadays, by referring to researchers 

like Houari Addi, Mustapha 

Boutefnouchet, Noureddine Toualbi, 

Thaalibi and Pierre Bourdieu. 

It is noteworthy that dg the 

design of this study on the Algerian 

family. It was not only limited to the 

simple typology of the family in terms 

of size: extended / nuclear, or the nature 

of the relationships that exist among 

members. But it will also be treated 

according to the systemic concept or 

"structure" and its notions of verticality 

and horizontality. To finally get to 

determine the characteristics of a well-

structured family. 

Because of the fact that the study 

and understanding of the family 

inevitably involves the study and the 

understanding of the society to which it 

belongs, we think it is necessary first to 

give a brief overview of the Algerian 

society characteristics, further 

clarifying its notions of verticality and 

horizontality. 
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 مقدمة

، هذه « Un bébé seul, ça n’existe pas »"لا وجود في الواقع لرضيع بمفرده" 

يكوت العبارة صدرت عن 
ّ
خلال اجتماع علمي للجمعية  1940سنة  (Winnicott)وين

ؤكد من خلالها على أنه لا يمكن ؛ وي(Winnicott, 1989)البريطانية للتحليل النفس ي 

دراسة وفهم الرضيع إلا من خلال السياق العام لوجوده، الذي يتطلب في هذه الحالة 

 وجود الأم )البيولوجية أو البديلة(.

يكوتمن خلال نفس توجه  
ّ
يمكن القول أيضا أن العائلة لا وجود لها  وين

لك لا يمكن دراسة وفهم هذه بمفردها في الواقع، وإنما هناك عائلة ضمن مجتمع. لذ

العائلة إلا من خلال فهم السياق الاجتماعي الذي تتواجد فيه، أي المجتمع الذي تنتمي 

عندما يؤكد على أنه من الصعوبة  عدّيإليه هذه العائلة. وهذا ما يتوافق مع آراء 

ل بمكان فصل وعزل العائلة من المجموع الاجتماعي الذي تندرج فيه، وذلك لكونها أو 

منتج للمعنى وللرابطة الاجتماعية من خلال اللغة والثقافة اللتين تنقلهما إلى الأبناء 

(Addi, 1999). 

لقد تم تناول دراسة العائلة من وجهات نظر مداخل معرفية متعددة، نذكر  

منها على وجه الخصوص الأنثروبولوجية، الإثنوغرافية والسوسيولوجية؛ غير أننا 

إلى مفهوم بنية العائلية الجزائرية معتمدين بالإضافة إلى المقاربة سنحاول هنا التطرق 

( والتحليل النفس ي Systémiqueالسوسيولوجية، على مقاربتي النسقية )

(Psychanalyseف .) من وجهة النظر السوسيولوجية إن دراسة وفهم العائلة يمر حتما

اهرة العائلية، فإنه لا بدراسة وفهم المجتمع، فمهما كانت دقة وقيمة أي دراسة للظ

يمكنها أن تدّعي كونها بإمكانها أن تفسّر الحركية والتفاعلات داخل هذه العائلة من دون 

 وضعها في سياقها الاجتماعي.

انطلاقا من نفس الرؤية السابقة فإننا من أجل تناول بنية العائلة الجزائرية في  

الجزائري بداية من المرحلة قبل هذا المقال، سنقوم أولا بتقديم نظرة حول المجتمع 

 نور الدينالاستعمارية إلى الوقت الحالي معتمدين على دراسات باحثين من بينهم 
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 Pierre)بيير بورديو وبوتفنوشات  مصطفى لهواري عدّي،، ثعالبي -طوالبي 

Bourdieu ،كما نرى أنه من الضروري في البداية توضيح مفهومي العمودية والأفقية .)

 ح أكثر المفاهيم اللاحقة الخاصة بالمجتمع الجزائري وبنية العائلة الجزائرية.  حتى تتوض

 مفهوما العمودية والأفقية: – 1

في البداية يجب التأكيد على أن هذين المفهومين لا يختصان بعلم النفس فقط، 

وإنما هناك مجالات وتخصصات أخرى تم استعمالهما فيها، ففي الأدب مثلا نجد الكاتب 

( في كتابه "الهويات القاتلة" يصرّح على أنه يودع لدى كل 1998) معلوف أمينلبناني ال

فرد منا نوعان من الإرث، أحدهما عمودي: يأتيه من الآباء، من تقاليد شعبه ومن 

 .(Mekiri, 2011) طائفته الدينية؛ والآخر أفقي يأتيه من عصره، وممن عايشوه 

وجية، السيكولوجية، السيكوسوسيولوجية                  وإذا رجعنا إلى الدراسات السوسيول

أو الأنثروبولوجية، فإننا نجد أن مفهومي العمودية والأفقية قد استعملا في العديد من 

الأبحاث التي تناولت دراسة العائلة. وكانا يعبران دوما عن نوعية العلاقات السائدة بين 

ن يرمز إلى العلاقات العمودية والتي كانت أفراد العائلة، حيث أن مفهوم العمودية كا

تعني بدورها تلك النوعية من العلاقات التي تربط بين الآباء من جهة والأبناء من جهة 

ثانية؛ بينما مفهوم الأفقية كان يرمز إلى العلاقات الأفقية والتي كانت تعني تلك النوعية 

 من العلاقات التي تربط بين الإخوة فيما بينهم.

نظم على المستوين بما أنّ 
ُ
 مفهوم العائلة لا يتعدى كونه تلك العلاقات التي ت

ين الآباء والأبناء؛ و بين الأبناء فيما بينهم، فإننا ارتأينا الرجوع إلى بالعمودي والأفقي أي 

هذين المفهومين طوال هذا المقال حيث أننا من خلالهما نحاول التوصل إلى استنتاج 

زائرية، إلا أننا لن نتوقف عند حدود العمودية والأفقية في خصائص بنية العائلة الج

( في دراسته 2011) مكيري تحديد هذه الخصائص، وإنما سنتبع الرؤيا التي طبقها 

"المراهق وصدمة الحرب: الجلد والروابط العائلية، دور التصورات العائلية في سيرورة 

له إلى العائلة جيدة أو سيئة الجلد" وذلك بتجاوزه مفهومي العمودية والأفقية ووصو 

 البنية انطلاقا من المفهومين السابقين. 
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أما إذا عدنا إلى بدايات التحليل النفس ي، فإننا نلاحظ سيطرة مفهوم العمودية 

بدون  A )في المخطوطة   (Fliess)فليس؛ وكمثال على ذلك رسالته لصديقه فرويدعند 

( حيث أوضح أن La neuroticaالنروتيكا" )( شرح فيها فكرته حول "1892تاريخ في نهاية 

 الأمر يتعلق بصدمة جنسية يتعرض لها الطفل قبل سن الرشد من قبل قريب راشد.

( بين شخصين Asymétriqueإذن يتعلق الأمر بش يء يحدث على مستوى لا تماثلي )

بعد  فرويديختلفان في السن والنضج وهذا ضمن علاقة عمودية بحتة. حتى وإن تخلى 

يخبره فيها أنه  1897 -09 -21بتاريخ  فليسعن "النروتيكا" في رسالة أخرى كتبها لـ ذلك

لم يعد يعتقد بفكرته السابقة "يجب أن أفض ي إليك بالسر الكبير الذي انكشف لي 

. إلا أنه لم يتخل كليا عن ببطء خلال هذه الأشهر. أصبحت لا أؤمن إطلاقا بالنروتيكا

تحويل المشهد العمودي من هو  فرويدل كل ما قام به الفكرة الأساسية لنظريته، ب

 (. Mekiri, 2011مشهد واقعي إلى مشهد هوامي )

إن مفهوم العمودية لم ينقطع ولو للحظة من الفكر الفرويدي، إذ يتواجد هذا 

المفهوم في التقنية العلاجية التي تعتمد على قوة نفوذ المعالج وقدرته على التأثير في 

قة التحويلية والتي لها علاقة بوضعية معاشة في مرحلة الطفولة وصلة المفحوص، العلا

ـل. كما يتواجد هذا المفهوم أيضا في تاريخ تطور التحليل 
َّ
حل

ُ
ـل والم ِّ

ّ
حل

ُ
اللاتماثل بين الم

 ومساعديه وتلامذته. فرويدالنفس ي ومؤسساته، ويشهد على هذا الصراع الدائر بين 

م يأخذ مكانة مهمة في التحليل النفس ي فيما يخص مفهوم الأفقية فإنه ل

، وهذا راجع لمقاومته ضد فرويدالفرويدي، ماعدا بعض المحاولات البسيطة في حياة 

كل ما يمسّ بالنواة الصلبة للتحليل النفس ي والذي يتمثل في الأوديب، هذا الأخير الذي 

 فرويد،لامذة يمثل مفهوم العمودية بامتياز. وسنذكر بعض المحاولات التي قام بها ت

روا ضد مفهوم العمودية؛ من بين هؤلاء 
ّ
 (،Ferenczi) فيرنتزي ( وAdler) آدلرالذين نظ

مكانة كبيرة  فرويدفالأول ابتعد عن النظرية الفرويدية لكونه لم يتقبل فكرة إعطاء 

لعقدة الأوديب في نظريته كمنظم للحياة النفسية، وبحث عن معنى آخر للحياة، للعمل 

 (.Mekiri, 2011ختلالاته )النفس ي وا
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مكانة كبيرة لغريزة حب الجاه وحب الظهور  آدلرففي علم النفس الفردي أعطى 

ده من عقدة نقص أو تفوق 
ّ
والاستعلاء بالنسبة للآخرين في علاقة تماثلية.   –وكل ما تول

ي وكل المشاكل التي قد تصيبنا في حياتنا لها علاقة إما بموقفنا نحو المشابهين لنا، ف

المهنة، أو الحب، حيث أن كل هذه الأشياء تدور حول نظرتنا لأنفسنا وللعالم المحيط 

بتطور الإحساس  آدلركل هذه الاعتبارات تنتمي لما أسماه . (Adler, 1975)بنا 

 .آدلرالاجتماعي؛ وهنا تتجلى أولوية النظرة الأفقية في نظرية 

يتعلق بالإطار العلاجي وذلك  تطرّق إلى المفهوم الأفقي فيما فقد فيرنتزي أما 

فإن موقف ( Green) قرين. بالنسبة لـ بالحياد أثناء العلاج فرويدلرفضه ما أسماه 

والتي ألحقت  فرنتزي كان أحد الأسباب التي أدّت إلى ردّة فعل  فرويدالحياد الذي اتخذه 

 فرنتزي  الضرر بمفهوم العمودية في النظرية الفرويدية. السبب الآخر تم شرحه من قبل

 Confusion de langue)في كتابه "غموض اللغة بين الراشدين والطفل"  1932 عام

entre les adultes et l’enfant)  شرح التحويل على أساس كونه أحد  فرنتزي حاول أين

اعتداء  عنوهذه الصدمة تكون ناجمة . الناجم عن الصدمة الطفوليةأشكال التكرار 

المفرطة لرغبات الأولياء أو أيضا الحرمان  التبعيةفال أو نفس ي، أي عدم فهم لغة الأط

  .(Green, 1990)من الحب؛ وهذا لجهل الأولياء لرغبات الطفل 

وبهذا فإن الحياد الموجه نحو تحويل المفحوص أثناء العلاج يعتبر كحادث صدمي 

ه ثاني يحدث أثناء النكوص، واختلاط اللغة الذي عاشه المفحوص أثناء طفولته اتجا

ل النفس ي. حسب 
ّ
الراشدين يتكرر ثانية في العلاج التحليلي عند مواجهته حياد المحل

ل النفساني سيعقد الأمور وسيحفز ظاهرة التكرار  فرنتزي 
ّ
فالحياد الذي يتبناه المحل

المرض ي أثناء العلاج، وهذا ما يعني المقاومة وفشل سير العلاج. هذا التفسير جعل كل من 

( يعوّضان تقنية الحياد بتقنية أكثر فعالية أثناء العلاج والتي Rank) رانكو فرنتزي 

ل النفساني أكثر توجيها وهذا ما سيمنع ظهور 
ّ
تفترض أن يكون حضور وتدخلات المحل

 (.Mekiri, 2011العصاب التحليلي ومعاودة معايشة البعد العمودي للأوديب )
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 نظرة حول خصائص المجتمع الجزائري: – 2

بقا فإنه لدراسة وفهم البنية العائلية، فلا بد من فهم البنية كما ذكرنا سا

الاجتماعية حيث تأخذ العائلة من هذه الأخيرة معطياتها ومواردها؛ وتتم هذه العملية 

من خلال نشاط وديناميكية التفاعل بين الفرد وعائلته ثم بين الأسرة والمجتمع بمعناه 

ن عمن الصعب فصل وعزل العائلة  حيث يرى أنه عدّيالواسع. وهذا ما يؤكده 

المجتمع الذي انبثقت منه، فهي المنتج المباشر للمعنى والروابط الاجتماعية عن طريق 

قافة التي تنقلها للأطفال 
ّ
 .(Addi,1999)اللغة والث

نظرا لهذه الاعتبارات كان لابد علينا الرجوع إلى خصائص المجتمع التي من 

ة؛ علما أننا سنحافظ خلال تقديمنا لهذا الجزء من خلالها تطورت العائلة الجزائري

 حسبالمقال على نفس النظرة التي سنعالج بها القسم الذي يخص البنية العائلية وهذا 

 مفهوم العمودية والأفقية.

سم بازدواج 
ّ
لقد كان الواقـع الاجتماعي أثناء مرحلـة ما قبل الاحتلال الفرنس ي يت

ر أن الحـياة الحضرية لم تكن بالمعنى المتعارف عليه نمط الحياة الحضري والبدوي، غي

حاليا، بل ريفية إلى حد كبير، بحيث أن البلد ريفي مع وجود دائم لتجمعات سكنية 

حضرية. وتعتبر القبيلة بمثابة الإطار الاجتماعي السياس ي داخل المنطق الاجتماعي؛ ذلك 

ة النابع من إرادة المجموعة أن نـمط السكن، وعدم جواز تقسيم أرض الجماعة القبـلي

في التكيف مع المعطيات  الطبيعية، كل ذلك يثبت وجود نظـام يمفصل بنى لا معنى لها 

  .(Addi, 1985)إلا داخـل منطق هذا النظـام، الذي هو المنـطق الاجتماعي 

كما ساد المجتمع الجزائري في ذلك الوقت تطـور ثقـافي، يعود إلى بقاء التعليم 

سيطرة الحكام والدولة. فقد كان سكـان كل قـرية ينظمون بطرقـهم الخاصة حرّا من 

 .(2002)خروف، ووسائـلهم الذاتـية تعلـيم القرآن الكريم والحديث والعلوم الإسلامية 

اتفقت جميع الدراسات التي تناولت المجتمع الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية 

تين مختلفتين، أولها ثقافة جزائرية تقليدية على أنه كان خاضعا في ذلك الوقت لثقاف

وهي التي كانت سائدة في المجتمع قبل الاستعمار، وثقافة أوروبية غربية جاء بها 
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المستعمر الفرنس ي، ألصقت بها الكثير من الدراسات خاصة الأنثروبولوجية منها صفة 

 الحداثة.

فتان، الأولى تقليدية إذن المجتمع الجزائري في مرحلة الاستعمار كانت تسوده ثقا

أنتجت مجتمعا تقليديا شكلت القبائل، العشائر والأسر الأبوية الممتدة  الوحدات 

الاجتماعية القاعدية لهيكله، كما خضعت العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبين الفئات 

الاجتماعية لنظام القانون الإسلامي المالكي، إلى جانب الأعراف، التقاليد والعادات 

 السائدة. بينما الثانية فرنسية أوروبية غربية. 

لم  -الجزائرية التقليدية والفرنسية الغربية الحديثة  -إن التقاء هاتين الثقافتين 

ينتج عنه تحديث للثقافة الجزائرية التقليدية من قبل الثقافة الغربية الحديثة، بل 

الالتقاء أو الاحتكاك بين حدث تصادم بينهما ولعل من بين أسباب هذا التصادم هو أن 

الثقافتين لم يكن طبيعيا ولا إراديا، بل كان بصورة قهرية، بقوة السلاح وبقانون القوة. 

( "ظاهرة تثاقف" دون اكتساب خصائص Bastide) باستيدوهذا ما ينتج عنه حسب 

 .(Cuche, 2010)( Phénomène d’acculturationثقافية )

ية الغربية الاستعمارية بالثقافة الجزائرية لذلك فإن علاقة الثقافة الفرنس

التقليدية لم تكن علاقة تحديث، بل كانت علاقة تدمير، اعتمدت فيها على اغتصاب 

أراض ي الفلاحين وتفتيت النسيج الاجتماعي القبلي، لأن القبيلة باعتبارها وحدة 

تعمارية اجتماعية سياسية، شكلت عنصر مقاومة وعرقلة لأهدافـها ومخططاتـها الاس

 م.  1830التوسعية، منذ أن ولجت أقدام المستعمر أرض الجزائر سنة 

لقد عمل الاستعمار الفرنس ي في الجزائر على محاولة محو مقومات الشخصية 

الوطنية المتمثلة في اللـغة العربية والدين الإسلامي ووحدة التراب الوطـني، وبالتالي فقد 

و ثقافي وفكري، وكل ذلك بهدف محاولـة تحطـيم سعـى إلى تعـزيز الغزو العسكري بغز 

هذه الشخصية الوطنية للشعب الجزائري، حتى يجرده من أهم وسائل المقاومة المعنوية 

والتصدي للاحتلال. وعليه فقد حارب الاستعمار الفرنس ي الثقافة وما تحـويه من عناصر 

 (.2002ف، خرو مادية ومعنوية مما أدى إلى تفش ي الأمية بين الجزائريين )
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إلى القـول :" إن فرنسا لم  أحمد طالب الإبراهيميو في هذا الصدد يذهب 

تكـتف بتجريد الإنسان الجزائري من أرضه ومسخ شخصيته، بل عملت كذلك على 

إفساد الأفئدة والعقول، وقد تجلى عملها التخريبي في إغلاق المساجد والمدارس التي 

ا لأنها كانت مركزا لتثقيف الشباب، وغرس روح كانت تعلم العربية، وفي هدم الزواي

المقاومة في نفوسهم. وهكذا قضت فرنسا على الثقافـة الجزائرية عندما قطعت عن تلك 

 (.189، ص 2002خروف، الثقافة جميع الروافد التي كانت تغذيها وتنميها" )

ة "أنه من بين الآثار السلبية المترتب مصطفى الأشرفوضمن نفس السـياق يرى 

عن عملية الاحتلال والغزو الثقافي وجود شخصية الفرد الأصلي في حالة عدم توازن، 

ذلك أن هذا الفرد لا يستطيع التوفيق بين التراث الثقافي الذي استلمه من المـاض ي 

والممارسات التي تفرضها عليه السيطرة الاستعمارية في الحـاضر، ويلاحظ أن هذه 

م الفرد قـيم المستعمر، ولهذا فان  السيـطرة لا تتم عادة إلا عن
ّ
طريق المدرسة التي تعل

الاستعمار يعمل بالدرجة الأولى على إدخـال تغيـيرات واسعـة في كل المجـالات، ولعل أولـها 

، ص 2002خروف، هي إبعـاد اللـغة عن مكانتها الحقيقية، وجعل لغـته تحـل محلـها" )

189.) 

ه مع اندلاع حرب التحرير، حيث حدثت       لقد تواصل هذا التدمير ووصل أوجّ 

( أكبر التفككات الاجتماعية التي شهدها المجتمع الجزائري    1962 – 1954في الفترة )

في العهد الاستعماري، حيث قام الاستعمار الفرنس ي من اجتثاث السكان الريفيين من 

لمستعمر من أراضيهم وإجبارهم على المكوث في محتشدات خصصت لهم، وكان يرمي ا

وراء ذلك إلى قطع الاتصال بين السكان الجزائريين والمجاهدين من جهة، وإحكام 

 & Bourdieu)قبضته على هؤلاء السكان المجمعين في المحتشدات من جهة أخرى 

Sayad, 1964). 

رغم محاولات بعض الدراسات خاصة الأنثروبولوجية منها إظهار جوانب إيجابية 

لجزائر وللاستعمار بصورة عامة، كالتحضر، التمدن والحداثة. إلا للاستعمار الفرنس ي ل

أن الاستعمار يبقى استعمارا ترفضه الطبيعة البشرية السوية رفضا مطلقا؛ فمن يحاول 
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تبرير الاستعمار أو إبراز بعض "محاسنه" )إن وجدت(، كمن يتباهى بذكر تحلية قطعة 

لى جرعة سمّ قاتل طمعا في تحلية سكر لماء المحيط المالح، أو كمن يضيف عسلا إ

 مذاقه، فإنه لن يحوله إلى عسل بل يبقى هذا السمّ سمّا قاتلا لكل من يتناوله.

بعد الاستقلال أخذ التحديث معنى آخر يختلف عن ذلك الذي أخذه خلال 

المرحلة الاستعمارية، فالتحديث لم يعد مفروضا من قبل الثقافة الفرنسية 

ت تضطلع به الدولة الجزائرية الوطنية. غير أن هذه العملية لم الاستعمارية، بل أصبح

في تحليله للمجتمع الجزائري أن هناك  ثعالبي-طوالبيتكن بدون مشاكل حيث يرى 

على غرار المغرب، الجزائر وتونس، بلدان المغرب العربي بعد الاستقلال  مشاكل عرفتها

 . (Toualbi-Thaâlibi, 2001)لها علاقة بالتناقض والغموض في الهوية 

وفي محاولته مناقشة أسباب مختلف المشاكل السياسية، الاقتصادية، 

إلى  ثعالبي-طوالبيالاجتماعية والنفسية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال؛ يرجع 

وآخرون لتفسير وشرح الحالة التي  باستيد"(، "Durkheim)دوركايم" مختصين مثل:"

عند حدوث تغيير سريع وطارئ، أي "ظاهرة التثاقف"  يمكن أن يصل إليها مجتمع ما

في كتابه حول الانتحار، يرجع إلى المصطلح اليوناني  دوركايم. نجد باستيد"عند "

لوصف الأزمة الاجتماعية  -ومعناه غياب القوانين والقيود  -" Anomie"أنوميا" "

(Toualbi-Thaâlibi,  2006). 

الاستقلال في وضعية تحوّل سريع، إن المجتمع الجزائري وجد نفسه بعد 

ومحصورا بين ثقافتين مختلفتين ومتضادتين، ولهذا كان لزاما عليه تطوير نظام 

 ثعالبي-طوالبي(؛ ودائما حسب Système d’adaptation syncrétiqueالتكيف التوفيقي )

فإن هذا المذهب التوفيقي كشف عن انتقال المجتمع الجزائري التقليدي المشبع 

يرمز للأيديولوجيا الغربية، بحيث يكتشف الفرد  افة الإسلامية إلى مجتمع عصري بالثق

" بصفة مضاعفة. بالنسبة للثقافة الجديدة التي Déracinéفيه أنه مقتلع من جذوره "

لم يستطع بعد تقبل القواعد الزمنية التي تفرضها عليه من جهة؛ ومن جهة أخرى فهو 
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د الشعور بالتشوّه في لن يجد القيم الأمنية القديمة ال
ّ
تي لم يعد يتقاسمها، هذا ما يول

 .(Toualbi-Thaâlibi, 2001)الهوية والاقتلاع من الجذور الثقافية 

قبل المواصلة في مناقشة خصائص المجتمع الجزائري بعد الاستقلال لابد أن 

تين في والمتمثل ثعالبي-طوالبينشير إلى كون الثقافتين المتضادتين اللتين تكلم عنهما 

الثقافة الجزائرية التقليدية والثقافة الغربية الحديثة بنموذجها الاستعماري، لا تتعدى 

كونهما ترمزان لمفهومي العمودية والأفقية. لذلك فالمجتمع التقليدي يمثل العمودية 

والمجتمع الحديث يمثل الأفقية. وما يؤكد هذا الطرح هو أن المجتمع الجزائري التقليدي 

ذكره سابقا تشكل القبيلة، العشيرة والأسرة الأبوية الممتدة الوحدات الأساسية كما تم 

لهيكله الاجتماعي، وأن لرئيس القبيلة، سيد العشيرة والجد أو الأب أو الابن الأكبر مكانة 

خاصة تفرض على باقي أفراد الوحدة الاجتماعية السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر دون 

 لأحيان إلى حد التقديس؛ وهذا ما يمثل العلاقة العمودية.نقاش يصل في كثير من ا

إن هذا الشعور بالتشوه في الهوية والاقتلاع من الجذور الثقافية أدخل المجتمع 

( 2001) ثعالبي-طوالبي(، ويرجع Homéostasieالجزائري في تناقض أفقده تجانسه )

تعيش فإنها عندما  -سة ت متجانمهما كان -( أسباب ذلك إلى كون البنية 1999) عدّيو

والرّبط بين  أن تعرف اضطرابات وهذا لكونها تقوم بإعادة الترتيب يمكنهاتحولات 

يه حاجة المجتمع إلى التطور والإثراء لكنه 
ّ
مختلف العناصر المكونة لها، فالتغيير يغذ

يتميز بأزمة الانتقال. ولكي ينتقل المجتمع من مستوى تطوري إلى آخر عليه أن يتحمل 

الانفتاح في محيطه وحدوده حتى يترك المجال لعناصر أخرى تنتمي لثقافات أخرى والتي 

تعتبر ضرورية في إثراء ثقافته الأصلية؛ هذه المرحلة التحّولية تدعى بـ"ظاهرة التحوّل 

 الثقافي".

( المميزات التي يجب أن تتصف بها أزمة الانتقال لبنية ما 2011) مكيري ويلخص 

 شروع إثرائي عادي وليس في الرّكود أو الفوض ى كما يلي:حتى تدخل ضمن م

( فالحاجة إلى التغيير يجب أن Endogènesأن تكون أسباب التغيير داخلية ) -

تكون نابعة من الدّاخل لا من ضغط خارجي، لأنه في حالة ما إذا كان سبب التغيير 
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حيث   (،Changementلا عن "التغيير" ) (Mutationخارجي فإننا نتكلم عن "التحول" )

( أنه إذا كان هناك فرق بين التحول والتغير الاجتماعي فإنه يكمن في 1999)عدّي يرى 

طبيعة الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك التغييرات، حيث أن التغيير يكون نتيجة عوامل 

 (.Exogènesداخلية بينما التحول يكون نتيجة عوامل خارجية )

النواة الممثلة للبنية؛ هذه النواة تهدف إلى يجب أن يكون هناك ما نسميه ب -

حفظ هوية البنية ضد محاولات الاجتياح للعناصر الخارجية التي تؤدي بها إلى فقدان 

طبيعتها وهويتها. تقوم هذه النواة بدور الرقابة من جهة بحيث لا تفسح المجال إلا 

( فإنها 2001) لبيثعا-طوالبيلدخول العناصر الضرورية للبنية، ومن جهة أخرى وحسب 

تلعب دور البوصلة المخصصة لتوجيه البنية في حالة الغموض والإبهام التي تسببها 

 الأزمة.   

يجب أن لا تكون أزمة الانتقال طويلة، حتى يتم تجنب خطر التثبيت في أزمة مستمرة  -

 ودائمة.

يجب أن يحدث هذا التغيير بطريقة بطيئة عن طريق سلسلة من التحولات. بحيث  -

يكون عدد العناصر التي يتم إدخالها أثناء كل انفتاح أقل من عدد العناصر الموجودة 

 والمندمجة في السلسلة المكونة للبنية.

وبهذا الشكل نستطيع فهم لماذا نلاحظ دائما سيطرة طباع المضيف على طباع 

اف بعد انتهاء كل تغيير. فالتغيير إذن لا يحدث بزوال واندثار كل ما هو قديم ولا المض

 .(Addi, 1999)بإخماد وإلغاء التقاليد 

ويجدر بنا الذكر أن هذه المميزات تتكامل وتنسجم فيما بينها إلى درجة أن فقدان 

نجد أنفسنا  واحدة منها يؤدي إلى فقدان الكل واضطراب نسق الانتقال. وفي هذه الحالة

-Toualbi) ثعالبي-طوالبيأمام حالة ازدواجية الثقافة أو ازدواجية البنية على حدّ تعبير 

Thaâlibi, 2001). 
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( أن هناك أسباب أخرى ساهمت في وضعية التناقض الثقافي 1999) عدّييرى 

 وأزمة الهوية التي وجد المجتمع الجزائري نفسه فيها بعد الاستقلال مباشرة من أهمها

القطيعة الحقيقية مع النظام العمودي ظهرت بعد  أنالنزوح الريفي، إذ يؤكد على 

الاستقلال الذي شجع الهجرة من الأرياف إلى المدن، وهذا ما أدى إلى تدهور المجتمع 

 بصفة أخطر ممّا كان عليه وهو تحت وطأة الاستعمار.

ع الجزائري     لقد ألقينا في هذا الجزء نظرة مختصرة عن بعض خصائص المجتم

في مراحله المختلفة وذلك من أجل مساعدتنا أكثر على فهم خصائص العائلة الجزائرية، 

 هذا المفهوم الذي سنتناوله في الجزء الموالي.  

 بنية العائلة الجزائرية: – 1

لا يمكن الوقوف على حجم وعمق التحولات التي طرأت على بنية العائلة 

لعلاقات بين أفرادها ودور كل واحد منهم دون الرجوع إلى الجزائرية المعاصرة وطبيعة ا

 مالكيو سلاطنيةالخصائص السوسيوثقافية للعائلة التقليدية. وهذا ما يذهب إليه 

( حيث يؤكدان على أنه لا يمكن معرفة التحولات التي عرفتها الأسرة الجزائرية 2012)

أو الأسرة التقليدية. لذلك المعاصرة دون الإلمام بالخصائص السوسيولوجية للعائلة 

فإننا سنعود إلى مختلف الدراسات والبحوث التي تناولت الأسرة الجزائرية التقليدية 

رغم قلتها، كما أننا سنتناول هذا العنصر الخاص ببنية العائلة الجزائرية وفق مفهومي 

 العمودية والأفقية.

على أنها عائلة  التقليدية  ( العائلة الجزائرية1984) بوتفنوشتلقد عرّف 

موسعة، حيث تعيش في أحضانها عدة عائلات زواجية وتحت سقف واحد، الدار الكبرى 

شخص أو أكثر يعيشون  60إلى  20عند الحضر والخيمة الكبرى عند البدو، إذ نجد من 

 جماعيا.

ولقد أجمع كل من درس الثقافة الجزائرية على أنها تتميّز بالتنظيم وفق مفهوم 

( الذي ينظم La culture patriarcaleذ يتعلق الأمر بـ" ثقافة النظام الأبوي )العمودية، إ

العلاقات داخل العائلة، والذي تحت شعاره يجتمع وينتظم الأفراد في الإطار العائلي. كما 
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. وما يميز (Addi, 1999)ينظم كل أنواع المعاملات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية" 

لأب أو رب العائلة يمثل القانون، الحقيقة وكل ما هو مقدس؛ و هذه الثقافة هو أن ا

ذلك لكونه يحتّل مكانة عالية )لا تماثلية( مقارنة بأفراد أسرته؛ فهو ملزم بتحمل 

أعبائهم، حمايتهم، وتأمينه لهم مكانا في المجموعة؛ وفي المقابل يطلب منهم الاحترام، 

الأب ويطاع حتى وإن كان على خطأ.  الطاعة وحتى التقديس. في هذه الوضعية يتبع

وبالتالي كل ماله علاقة بالديمقراطية، استقلالية الفرد، حرية التعبير والنقد، فهو 

مرفوض ويعتبر جحودا وارتدادا. من هذا المنظور فأفراد المجموعة لا يمكنها رؤية نفسها 

 لعائلة.خارج الفائدة العامة للمجموعة، التي تتماش ى فائدتها مع فائدة رب ا

وفي نفس الوقت فإن العائلة في المجتمع التقليدي لا تتمتع بالحرية الكافية في 

اختيار طريقة حياتها، إذ يستوجب عليها إتباع وطاعة رب الجماعة )المجموعة العائلية أو 

ؤوّل على أنها رفض للخضوع لإرادة المجموعة، 
ُ
القبيلة( وكل محاولة للمقاومة أو النقد ت

ف هذه العائلة الطرد وسحب الاعتراف يعني لإراد
ّ
ة الحاكم. هذه الوضعية يمكنها أن تكل

 بكل ما يحمله من آلام مادية ونرجسية.

إذا ما تتبعنا تطور العائلة الجزائرية بنفس المنظور الذي تناولنا به تطور المجتمع 

قبل الجزائري أي من المرحلة قبل الاستعمارية إلى الآن، للاحظنا أن في المرحلة 

الاستعمارية أين كان المجتمع الجزائري تقليديا كانت أيضا العائلة الجزائرية من النوع 

، ورغم التدمير الذي أحدثه بوتفنوشاتالتقليدي تماما حسب التعريف الذي قدمه 

المستعمر في المجتمع بعد دخوله بقيت العائلة الجزائرية متمسكة بدينها وتقاليدها؛ 

ائلة التقليدية. إن تمسك الجزائري المفرط بالدين والتقاليد في ذلك وبالتالي استمرار الع

الوقت لم يكن اختيارا فقط بل كان قضية حياة أو موت، فهذا التمسك فقط هو الذي 

سيمنحه القوة لمقاومة المستعمر وسيحفظه من الزوال والاندثار. وبالفعل استطاع 

 الجزائري الحصول على حريته بعد تضحيات جسام. 
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إذن مع زوال خطر الاندثار بزوال الاستعمار الغاشم هل استمر الجزائري         

في المحافظة على تقاليده بنفس الرغبة التي كانت سابقا؟ أي هل بقيت العائلة 

 الجزائرية التقليدية مستمرة حتى بعد الاستقلال؟

ن القرن نهاية السبعينات م بوتفنوشتمن خلال الدراسة الميدانية التي أجراها 

الماض ي في كل من الجزائر، وهران وعنابة أين وجد أن نسبة العائلات المحدودة تتساوى 

% على التوالي؛ والدراسات  48,7% و 51,3تقريبا مع نسبة العائلات المركبة وهي 

م بالجزائر العاصمة، يمكن تصنيف بنية  1988سنة  أوصديقالميدانية التي أجرتها 

نمطين: نمط العائلة النووية وتتشكل من الأب، الأم والأطفال؛  العائلة الجزائرية إلى

 ,Addi)( مع الأطفال Couplesونمط العائلة المركبة والتي تتشكل من عدة أزواج )

2005). 

المشار إليها سابقا أنه حدثت أوصديق و بوتفنوشاتنستنتج من دراسات 

نها لم تبق عائلة تقليدية في بنية العائلة الجزائرية بعد الاستقلال، حيث أ تحولات

، بل تحولت إلى نمطين مختلفين، تمثل الأول في بنية بوتفنوشاتموسعة حسب تعريف 

عائلية محدودة )عائلة نووية(، والثاني في بنية عائلية مركبة. غير أن هناك دراسات 

أخرى ترفض هذا التصنيف ولا تقر بتحول العائلة الجزائرية إلى النمط النووي، إذ ترى 

هذه الدراسات أنه حتى وإن لاحظنا أن العائلة الجزائرية بعد الاستقلال، لم تعد تحوي 

نفس عدد الأجيال كما كان الحال سابقا في العائلة التقليدية، إلا أن ذلك لم يجعل 

حجمها يتقلص بدرجة يسمح لها بالتحول من العائلة الممتدة )الموسعة( إلى العائلة 

 المحدودة )النووية(.

(  Lauras-Locoh) لوكو -لوراسبين هذه الدراسات تلك التي قامت بها  ومن

 1977و 1966حيث أنها عند مقارنتها لمعطيات التعداد السكاني في الجزائر بين عامي 

فرد على التوالي. مما جعلها  6,6إلى  5,9لاحظت أن حجم العائلات الجزائرية انتقل من 

ى النمط المحدود )عائلة نووية(. وهي ترى أن ترفض فكرة تحول العائلة الجزائرية إل
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العائلة الجزائرية تتحول إلى عائلة نووية موسعة، تتشكل من نواة عائلية مركزية ينضم 

 .(Graine, 2006)إليها أفراد آخرون من الأقارب 

من بين الأسباب المقدمة لشرح ظاهرة عدم تحول العائلة الجزائرية إلى النمط 

كن، وما يدعم هذا الطرح هو أنه لوحظ أن أغلب الشباب النووي هي أزمة الس

الجزائري بعد الزواج يبقى في البيت العائلي ولا يستقل بسكن خاص به. كما أن هناك 

عائلات في المناطق الحضرية تقوم بإيواء أفراد من الأقارب جاءت من الريف أو القرية أو 

مل خارج البيت ونظرا لقلة الهياكل مدينة أخرى بحثا عن العمل. وفي حالة قيام الأم بع

الخاصة باستقبال الأطفال كالروضات، فإن العائلة تضطر إلى استقبال وإيواء أحد 

 الأقارب كالعمة، الخالة أو الجدة للتكفل بالأطفال أثناء عمل الأم. 

كما يعتبر تأخر سن الزواج من بين الأسباب الأخرى المقدمة حول عدم تحول 

ة إلى النمط النووي. وبالفعل فإن الشباب عادة ما يجبرون على البقاء العائلة الجزائري

وتؤكد  مع أوليائهم بسبب مواصلة دراستهم العليا أو بسبب البطالة التي يعانون منها.

( على أن استمرار هذا النوع من البناء العائلي، لا يعني بأي Segalen, 1981) سيغالن

قة أي الاستمرار في المحافظة على العائلة حال من الأحوال استمرار لوضعية ساب

 ,Segalenالتقليدية الموسعة بل بالعكس هو مؤشر على أزمة اقتصادية واجتماعية )

1981 .) 

إن الجزائر مثلها مثل بقية الدول النامية لم تنج من مختلف التحولات التي 

ت قد أثرت أيضا تعرضت لها بعد الاستقلال كالنزوح الريفي وآثار التصنيع. هذه التحولا 

( أن البطريقية لم تعد تبدو 1979) بوتفنوشتعلى التنظيم العائلي. حيث بينت دراسة 

بنفس المظهر بل أصبحت رمزية فقط. فالأب وبدرجة أقل الجد، لم يعد المالك الوحيد 

للسلطة مثلما كان عليه منذ وقت قريب. القرارات العائلية أصبحت تتخذ بصورة 

 )خاصة إذا كانت موظفة( أو مع الأبناء البالغين.تشاورية مع الأم 

( على أن هناك مجموعة من الملاحظات يجب أخذها Graine, 2006) رانڤتؤكد 

بعين الاعتبار للتمكن من فهم العائلة الجزائرية، فكما أنها متأثرة بالثقافة الإسلامية 
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فهي أيضا متأثرة )المذهب المالكي(، الفضاء المتوسطي أين يسود النظام البطريقي، 

بسلسلة التغيرات والتحولات التي أصابت الدول النامية مثل: النزوح الريفي، النمو 

الديمغرافي وأزمة السكن. ومن وجهة نظرها دائما فإن العائلة الجزائرية لا تجد مكانا لها 

في النظرة السوسيولوجية التقليدية التي توزع المجموعات السكنية وفق حجمها، من 

الوصول إلى تصنيف بسيط: "عائلة ممتدة" و"عائلة نووية". وإذا ما استعرنا عبارة أجل 

(Lauras-Locoh بخصوص العائلة الإفريقية، يمكن القول أن العائلة الجزائرية "تصنع )

". نلاحظ بالفعل بروز عائلات مركبة Fait du neuf avec du vieuxالجديد من القديم" "

بين العائلات الممتدة والضيقة، ميزتها المحافظة على أو عائلات في نصف الطريق 

سلوكات التعاون والتضامن بين الأجيال، واستمرار المثل الأعلى للخصوبة المرتفعة 

ولعديد من السلوكات الأخرى التي كان من المنتظر أن تزول وتختفي. لذلك فإن العائلة 

 الجزائرية تقاوم التغيير.

فإن  -ران ڤحسب وجهة نظر  -ية التقليدية للتغيير رغم مقاومة العائلة الجزائر 

( يريان أنه رغم ذلك حدثت تحولات وتغيرات في بنيتها، نتج عنه 2012) مالكيو سلاطنية

بنى أسرية يغلب على بعضها طابع الحرية والتفتح ونبذ التقاليد والعادات؛ وبنى أخرى 

بنى أسرية أخرى تأقلمت مع تميل للمحافظة على التقاليد ورفض المعايير الجديدة، و 

نمط المعايير الجديدة مع الاحتفاظ بمجموعة من العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية 

 والدينية. 

( يصنف العائلة 2011) مكيري أما إذا عدنا إلى مفهومي العمودية والأفقية فإن  

  الجزائرية المعاصرة وفق هذين المفهومين إلى:

 عائلة أحادية المنظور: - 1.2

هذا النوع من العائلة إما أنه انغلق على نفسه في العمودية باختياره الرجوع إلى  

الثقافة التقليدية التي تعمل على إزالة الثقافة الدخيلة؛ وإما أنه تبنى التمرد ضد 

الشخصيات العمودية، المتهمة بكونها سببا في الاختناق ونقص الحرية والفقر الفكري؛ 

ثقافة الجديدة التي تمثل العلم والعالمية، التطور والتمدن. هذه والانفتاح الكلي على ال
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 بوتفنوشاتالأخيرة أرادت محو كل ما له علاقة بالأصل، الدين والتقاليد. وحسب 

( فإن هذا النظام العصري أحدث قطيعة مع التقاليد  لكي يرسّخ المفهوم 2004)

   .الهوّة بينه وبين الأنظمة السابقة العقلاني في نظرته للعالم وللحياة، وكأنه تعمّد تعميق

 :عائلة ثنائية المنظور  - 2.2

وهي العائلة التي تحمل المنظور العمودي والأفقي في نفس الوقت. نستطيع هنا  

 التفريق بين نوعين من التوظيفات التي تنتمي لهذا المنظور:

ج من النظام هذا النوع من العائلات، حاول الخرو  :عائلة عمودية ـ أفقية توافقية

التقليدي الذي ميّز المجتمع الجزائري التقليدي؛ والدخول في النظام المعاصر الذي 

ن من 
ّ
 أنّ هذه العائلات لم تتمك

ّ
جاءت به العولمة تحت اسم الحضارة والتحضّر. إلا

لحاق بهذا الأخير وفي نفس الوقت فقدت مقوّمات النظام التقليدي؛ وبالتالي وجدت 
ّ
ال

بين النظامين المتناقضين، هذه الوضعية جعلتها تعيش في أزمة تحوّل  نفسها منحصرة

 دائمة.

تعرف هذه العائلات بكونها لم تشهد نفس التجارب  منسجمة:  ـ عائلة عمودية ـ أفقية

التي شهدتها العائلات السابقة، إذ أنها لم تفرض عليها نفس الضغوطات، يعني أنها لم 

وراء ظهور العائلة التوافقية كالهجرة الريفية والتعلق  تتعرّض لنفس العوامل التي كانت

  .المفرط للجزائريين بالثقافة التقليدية والدينية إلى حد رفض كل تسوية

( أن هذا النوع من العائلات 1985) عدّي( و1984) بوتفنوشاتيوضح كل من   

 أنه أخذ الوقت الكافي للتأقلم مع ظ
ّ
اهرة التغير رغم أنه  كان يعيش في الجزائر إلا

ومواكبة العولمة. فبطريقة غير مقصودة كانت تلك العائلات تعيش وفق المنظور 

الاجتماعي الأفقي دون أن تنس ى كونها تنتمي إلى مجتمع يسيره المنظور العمودي؛ وكذلك 

دون أن تتخلى عن عموديتها أي عن دينها وتقاليدها. لقد أخذت هذه العائلات الوقت 

لتكيف مع مناخ يحدده احتكاك الثقافتين والاستفادة من كليهما على الكافي للتأقلم وا

حدّ سواء؛ فما قامت به هذه العائلات هو نوع من التغير وليس تحول، بحيث أنها 
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حافظت على ميزات الثقافة العمودية باحترام التقاليد والتمسك بالدّين؛ وفي نفس 

 ت بين أفراد العائلة وأفراد المجتمع.الوقت انفتحت على الأفقية بالمساواة في المعاملا 

بعد تناولنا للبنية العائلية وفق منظوري العمودية والأفقية سنحاول التطرق إلى 

معنى مفهوم العائلة جيدة البنية دون الخروج عن المنظورين السابقين، حيث يؤكد 

ية ( على أن مفهوم العائلة جيدة البنية لا يتحقق إلا بحضور العمود2011) مكيري 

 والأفقية في العائلة، ويوضّح ذلك في النقاط التالية:

 :هذه البنية معرّفة بالزوج )الأب والأم( في نظر الطفل.  حضور البنية العمودية

وبالتالي نتحدث عن الوظيفة الأبوية أو الأمومية والتي يمكن أن تضمن من قبل شخص 

، الجدة أو الحماة...(  أو )الخال، آخر غير الأم أو الأب البيولوجيين مثل )الخالة، العمة 

 العم، الجد أو الحمى...(.

 نؤكد هنا على أنه لا يكفي حضور حضور العلاقات وسط البنية العمودية :

الوظيفة العمودية، بالنسبة للطفل ولكن يجب أن يكون هناك علاقات، ممر وروابط 

أيضا حدود، وهذا ما بين الوظيفتين) الأبوية والأمومية (. عندما نقول روابط، نقول 

يعني ضرورة وجود أفكار ) بخصوص الطفل( والتي يتم مناقشتها بين الوظيفتين. هذا ما 

 يجعل كل وظيفة داخل العائلة تدرك أنه هناك أشياء داخل الأسرة تفوقها وتخفى عنها.

  :والمقصود هنا بالأفقية الإخوة؛ ولكننا نتحدث عن حضور البنية الأفقية

ة، أي بالإضافة إلى الأخ )من نفس الوالدين(، أخ )من أحد الوالدين(، أخ الوظيفة الأخوي

متبنى،  وحتى ابن العم أو ابن الخال المتواجد دائما بالبيت والذي يتقاسم أشياء مع 

 أفراد الأسرة. كل هؤلاء يمكنهم لعب دور الوظيفة الأفقية.

 :وابط نتحدث هنا عن الر  حضور العلاقات في وسط الوظيفة الأفقية

والحدود، وبالتالي فإن كل أخ أو أخت تربطه علاقات بباقي الإخوة والأخوات؛ وفي نفس 

الوقت فإن كل واحد منهم يعلم أنه توجد علاقات مفضلة بين بعض الأخوة ويتقبل 

 وجود هذا النوع من العلاقات.
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 :وهذا ما يبعث إلى بنية  حضور البنيتين العمودية والأفقية في نفس الوقت

ئلة الكاملة، وهذا لكون وجود البنية العمودية دون الأفقية أو العكس يولد توظيفا العا

مستقيما أي أحادي الاتجاه. وهذا النوع من التوظيف عادة ما يكون صلبا ولا يمتاز 

 بتنوّع دفاعاته.  

 :هنا يمكننا الحديث عن  حضور العلاقة بين البنية الأفقية والعمودية

( للعائلة. تعرّف هذه الوظيفة بسلسلة من la fonction structuranteالوظيفة البنيوية )

ل فيها العلاقات وتحترم الحدود. مع العلم أنه لا قيمة للعلاقة في ضلّ 
ّ
النشاطات تشك

 غياب الحدود.
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 خاتمة

تشير جميع الدراسات التي تناولت العائلة الجزائرية أنها كانت خلال المرحلة قبل 

عمارية عائلة تقليدية، من النمط الممتد حسب تصنيف علم الاجتماع، تخضع الاست

للثقافة البطريقية. ومع دخول الاستعمار الفرنس ي إلى الجزائر بثقافته الغربية 

الاستعمارية ازداد تمسك الجزائري بهذا التنظيم العائلي التقليدي، حيث اعتبره الوسيلة 

 ال والاندثار وبالتالي الاستمرار في الوجود.الوحيدة التي تسمح له بمقاومة الزو 

بعد الاستقلال في بداية الستينات، الجزائر مثلها مثل باقي المجتمعات النامية 

التي تحصلت على استقلالها حديثا، بدأت تحدث فيها تحولات عميقة أثرت على مختلف 

ت إلا أنها لم تبق مناحي الحياة. رغم مقاومة العائلة الجزائرية التقليدية لتلك التحولا 

محافظة على نفس النمط الممتد الذي كان معروفا سابقا، وفي نفس الوقت لم تتحول 

إلى النمط النووي، بتلك الخصائص التي يتفق عليها السوسيولوجيون. لذلك ظهرت 

تصنيفات جديدة مثل عائلة نووية موسعة، عائلة مركبة وعائلة متحولة لتعريف 

 عاصرة.العائلة الجزائرية الم

ومن أجل فهم أكثر للعلاقات بين أفراد العائلة تم اللجوء إلى مفهومي العمودية 

والأفقية، ومن خلالهما تم تقديم العائلة الجزائرية التقليدية على أنها عائلة تخضع 

للمفهوم العمودي، ومن أجل أن تكون العائلة جيدة البنية يستوجب عليها في نفس 

 عمودية والأفقية دون غياب الحدود.   الوقت حضور الوظيفتين ال
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